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.باب فول الله تعالى 


أ- فوا مكر الله فلا یامن مكر اله إلاً القرم الخاسرون» [الأعراف: 
۹]. | 

وقوله : ومن يقنط من رحمة ره إلا الضالُون» [الحجر: 55]. 

به - وعن ابن عباس : «أن رسول الله َي سكل عن الكبائر فقال: 
الشرك بالله. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله" . 


أ _ #أفَأمنوا مكر الله فلا يأمن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون . 

#ومن يقنط من رحمة رنه إلا الضَالُون» . 

هذا الباب لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وبيان 
بعض هذه الكبائر . 

فالأمن من مكرالله من الكبائر وهو يفضى إلى التساهل فى محارم الله لأن 
من أمن من مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولم يخف الله » والقنوط 
هو اليآس من بورحمة الله +كذلك: فة يسوء نه بالك وتتكسر تقبة ورف 
. والواجب أن يكون المسلم بين الأمرين فيرجو الله ويخاف ذنوبه ومعاصيه فلا 
يغرق فى المعاصى ويأمن مكر الله »وكذلك لا ييأس من رحمة الله بل يكون 
كالطير بين الجناحين »وفضل بعض العلماء جانب الخوف فى حال الصحة لأنه 
أقدر على المعاصي وجانب الرجاء في حال المرض لأنه يضعف من الأعمال 
والطاعات والآصل أن يكون بينهما . 

به حديث ابن عباس مرفوعا سئل الرسول عن الكبائر فقال : «الشرك 


۷ فى بمكاده شحظه.. = 
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م وعن ابن مسعو د قال : أكبر الكبائر ١‏ الإشراك بالله: والا ن 
من مكر الله » والقنوط من رحمة ا واليأس من روح الله 3 روأه 


عدال راق“ 


بالله » واليأس من روح الله »والأمن من مكر الله» . 

هذا يروي مرفوعا وموقوفا والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد 
وربما قالها ابن عباس عن نفسه اجتهادا واستدلالا بالنصوص . والكلام صحيح 
على كل حال . 

چ قال اين مسعوة أكبر الكبائر الاشراك بالله والأمن عن مكر الله 

. .والشرك أعظم الذنوب وبه تحبط جميع الأعمال . وكذلك القنوط وهو شدة 

البأس وهو من الكبائر لقوله تعالى ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون» . 

هذا استفهام بمعنئ النفى أي أن هذا من صفاتهم فقط والكبائر الأخرئ غير 
الشرك لا تحبظ يه الأعمال: . 


= رواه البزار (5 )٠١‏ «كشف» » وابن أبى حاتم فى «تفسيره» )05١١(‏ من 

طريق شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس به » وفي الإسناد شبيب 

ابن بشر » وهو مختلف فيه ء قال الدوري عن ابن معين : ثقة. وقال أبو 
تم: لين الحديث > حديثه حديث الشيوخ »> وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

وقال : يخطئ كثيرا 4 والأقرب فيه الضعف واللّه أعلم و 

وقال ابن كثير فى «تفسيره» (سورة النساء آية )١١‏ : وفى إسناده نظر › والأشبة 

أن يكون موقوفًا 3 فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك . اشے وصيائى: اتو این 

مسعود فى الحديث الآاتى. 

(۱۸۱) صحيح. 
رواه عبدالرزاق )١ - ١‏ 04 والظيرانى (AVAS é KAVA AVAY)‏ 4 والطبري 
فى اتفسيرهةة 51512 ١‏ ۰ ۹۲) من طرق ۽ عن ابرة. سود به + قال این کی 





